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قلت في أحد الحوارات الصحافية: 
كنت باستمرار ولا أزال أتابع 

حواري مع القصيدة، وبعد أعوام من 
نشر هذا القول، ألتقي شاعرا صديقا، 

ويدور بيننا حوار عن القصيدة 
ومقوماتها وتحولاتها، ويسألني 

مستحضرا القول سالف الذكر، هل 
حوارك مع القصيدة ما زال قائما؟ 

قلت: نعمْ
ما زال حواري مع القصيدة مستمرا 

ولم ينقطع أو يتوقف، فكلما عرفت 
جديدا، مما لم أكن أعرفه عنها من قبل، 

بحثت في فضائها الواسع عما هو جديد، 
وما لم أكن قد أدركته في حوارات سابقة 

معها.
يا للقصيدة من عالم شاسع، يقترن 

فيه الغموض بالجمال والفكر بجديد 
الأسئلة، وإذ وصل العلم في اقترانه 

بالتجربة الإنسانية، إلى نهايات كثيرة 
من فضاءات الحياة، وانتهى إلى معرفة 

أدق أسرارها، ما زالت القصيدة وهي 
تواصل تجلياتها الإبداعية، تتكتم على 
الكثير من أسرارها، وما زالت شهرزاد 

القصيدة تواصل حكاياتها التي يبدو أن 
لا نهاية لها، ما دام للشعر وللشعراء في 
كل عصر أكثر من شهرزاد، ولكل شهرزاد 

أكثر من ألف حكاية وحكاية.
لذلك فإن الشاعر الذي لم يتوقف، كما 
يتوقف شعراء آخرون عند حدود الشعر 

المتاحة والمرئية والمدركة، لا بد أن يظل 
يواصل البحث عما لم يصل إليه من قبل، 

ولم يصل إليه من سبقه من الشعراء، 
ويبقى في حوار لا ينتهي مع القصيدة، 

وأجد نفسي دائما بين الشعراء الذين 
يواصلون حوارهم هذا.

لقد كتبت يوما ما معناه، إن عنترة 
العبسي كان متعجلا وقليل صبر، إنْ لم 
أقل قليل طموح، حين تساءل: هل غادر 

الشعراء من متردّم؟ وبالمناسبة أنا ممن 
أحبوا شعر عنترة.

ومما يسوغ هذا الذي كتبته، ما 
نراه بعد خمسة عشر قرنا، من قول 

عنترة هذا، وما زال الشعراء يواصلون 
البحث عما غادره من سبقهم، فيكتشفون 

ويجددون ويضيفون إلى القصيدة ما 
يجعل منها استمرارا لما سبقها وإضافة 

وتفردا في آن واحد.
وفي كل مرحلة من مراحل تجدد 
القصيدة، يتشبث بعضهم بالجديد 

المرحلي ويعده المثال الذي لا ينبغي 
تجاوزه، بينما يواصل بعض آخر 
محاولاته في التجديد والاكتشاف 

والإضافة.
إن مواصلة الحوار، هو حوار مع 
كائن حي، حيث تكون القصيدة أشبه 

بامرأة مزهوة بمفاتنها، لكن هذه 
المفاتن ستكون طارئة وباردة، إن لم 

تتوحد بشمائل متميزة، وبهذا الحوار 
يكون اكتشاف شمائل القصيدة، ومن ثم 
اقترانها بمفاتنها، وبهذا الاقتران تكون 

القصيدة الاستثنائية، كما هي المرأة 
الاستثنائية.

ومن أهم مصادر حيوية عالم 
القصيدة، هو الانفتاح على الآخر، 
فجميع الثقافات الحيوية الفاعلة 

والنشيطة، هي التي يكون انفتاحها على 
الآخر مصدرا للإضافة والتجديد، أما 
الثقافات الضعيفة الخائفة فهي التي 
تخضع لمصادر التلقي، والفرق كبير 

بين الانفتاح والخضوع، أو أنها تختار 
العزلة والجمود.

إن أخطر حالات الجمود الثقافي، هي 
التي تحتمي فيها ثقافة ما بأصوليتها، 
سواء كانت هذه الأصولية ماضوية، أم 
كانت نتيجة انبهار بالآخر والخوف من 
الحوار معه والذهاب إلى حيث تقليده 

والنقل عنه، وفي الحالتين يتوقف الزمن 
عند هؤلاء وأولئك، ومع توقف الزمن 

يضمر الوعي ويفقد حيويته وقدرته على 
الاكتشاف والإضافة.

وفي القصيدة كما في سواها من 
حالات الإبداع، يكون الانفتاح على الآخر 
من خلال الحوار، هو السبيل إلى حيوية 
الحضور والتأثير، وإلا انتهت إلى العزلة 
والضمور والتهميش، ولم يعرف التاريخ 
الإنساني ثقافة فاعلة إلا وكانت منفتحة 

على الثقافات الأخرى مستفيدة منها، 
فتغتني وتتحرر من الجمود والأحادية.

إن القصيدة ليست مجرد نص 
بخصائص محددة، بل هي فعل ثقافي 

حيوي، لذا نجدها في متغيراتها، فكريا 
وجماليا، تسبق المتغيرات الكبرى 

وتبشر بها أو ترافقها، فيالها من عالم 
شاسع وحيوي.

إن جديد الشاعر علي محمود طه 
مثلا، على أهميته، لم يؤثر على حضور 

أحمد شوقي الشعري ولم يضع حدا 
فاصلا بينهما على صعيد القراءة 

والإعجاب والنقد والدرس الأكاديمي، 
وإن موجة الشعر الحر – قصيدة 

التفعيلة – في خمسينات القرن الماضي، 
وهي موجة شعرية عالية، وبخاصة 

على صعيد القراءات النقدية، لم تؤثر 
على حضور قصيدة الشطرين، ممثلة 

بأصواتها الموهوبة، وعلى سبيل 
المثال، أذكر من تلك الأصوات، بشارة 

الخوري وإلياس أبوشبكة وعمر أبوريشة 
وسليمان العيسى وغيرهم.

كما أن ظهور الموجة الصاخبة، كما 
وصفها الشاعر سامي مهدي، ممثلة في 
جيل الستينات الشعري، وهي صاخبة 

فعلا، غير أنها لم تمس الحضور الطاغي 
لجيل الرواد، واستمرا في تعايش 

حيوي، في النشر والحضور والقراءات 
النقدية، بل إن هذا التعايش الحيوي 

امتد أحيانا إلى كثير من رموز المدرسة 
الرومانسية والكلاسيكية الجديدة في 

الشعر العربي.

وفي هذه المرحلة تحديدا، حيث 
الحضور الطاغي لقصيدة النثر، على 
صعيد الكم دائما، وعلى صعيد النوع 

أحيانا، لا نتجاوز الواقع حين نقول 
إن التعصب يظهر عند طرفي الحالة 

الشعرية، وأقصد قصيدة التفعيلة 
وقصيدة النثر، بل أجد في هذا التعصب 
المتبادل، ما يذهب أو لأقل من يذهب فيه 
إلى حد الإقصاء والمحو. -لكن التعصب 

في جميع حالات حضوره لا يؤثر على 
الواقع الموضوعي، سواء في المتغيرات 

أم في التواصل والتعايش والتكامل، 
وهذا ما يدرك في منابر النشر وقراءات 

النقد ومهرجانات الشعر، وهو الذي 
يعلمنا أن نكون بعيدين عن فكر ومواقف 

المحو والإقصاء.

عا 
ّ

عنترة العبسي كان شاعرا متسر
حميد سعيد
كاتب عراقي

من أهم مصادر حيوية عالم 

القصيدة، هو الانفتاح على الآخر، 

فجميع الثقافات الحيوية الفاعلة 

والنشيطة هي المنفتحة

الشعر انفتاح وليس انغلاقا (لوحة للفنانة ريم ياسوف)

 اختار الروائي الكويتي طالب الرفاعي 
لروايتــــه  إشــــكاليا  شــــائكا  موضوعــــا 
”حابــــي“، وهــــو التحول الجنســــي الذي 

يصدم المجتمع، وتختلــــف النظرات إليه، 
بين رافض ومعــــاد بالمطلق، وآخر متقبّل 
على مضض، وثالــــث مناصر ومدافع عن 

الحق فيه بعد اقتناع بالنتائج الطبية.

ريّان، بطلــــة الرواية التي تتحوّل إلى 
ذكر، تواجه محنتهــــا وتصدم من حولها 
بتردّدهــــا على الطبيب مــــن أجل الوقوف 
على حقيقة حالتها، وأنها تعيش بمشاعر 
رجــــل فــــي جســــد امــــرأة، وتتعايش مع 
التناقضات التي تســــكنها والتي لا تجد 

لها تهدئة بأيّ شكل من الأشكال.

صراع النقائض

يقــــف طالــــب الرفاعــــي فــــي روايته، 
الصادرة عن دار ذات السلاســــل الكويت 
2019، علــــى أزمــــة الهويــــة مــــن منطلــــق 
جنــــدري، وكيــــف أنّ المــــرء يعيــــش غربة 
وأزمــــة وضياعا حين يكــــون ضحية خلل 
جينــــي، ويســــعى لتصحيح الخطــــأ، أو 
معالجــــة العلّــــة، فيقــــع رهين حســــابات 
تحاصره وتقيّده وتفــــرض عليه خيارات 
تزيد من غربته وأزمته، وتحاول التحجير 
عليه بهندســــة ســــجن ظلامي له بذريعة 
المحافظة علــــى الســــمعة والقيم وتجنّب 
إثارة القيل والقال، وكلّ ذلك على حساب 
تأجيج الصراع الداخلي وقهر الشــــخص 
ومضاعفة أزمته وإبقائه مقصيا عن ذاته 

وحقيقته.
يثيــــر الرفاعــــي أســــئلة كثيــــرة مــــن 
قبيــــل: كيــــف يمكــــن للإنســــان أن يحقق 
ذاتــــه ويعيش حقيقتــــه بعيدا عن فروض 
الآخريــــن وإملاءاتهم عليه؟ إلــــى أيّ حدّ 

يكــــون للأوصيــــاء المفروضــــين على المرء 
الحقّ في مصادرة حياته لصالح رغباتهم 
أو مصالحهــــم؟ هــــل بالإمــــكان أن يبــــدّد 
الإنســــان غربتــــه ووحشــــته وضياعه من 
دون أن يجرح من يعتبرونه من أشيائهم؟ 
هــــل هناك عــــلاج لأزمة الهويــــة الضائعة 
والمغيّبــــة في مجتمع يفرض التعتيم على 
الحقائــــق ويتعاطى معها كأنّها محرجات 

للمرء في واقعه ومستقبله؟
اعتمــــد الرفاعــــي مســــتويات خطاب 
متعــــددة تتناســــب مع حالة الشــــخصية، 
وتواكــــب التغيّرات والمحطّــــات التي تمرّ 
بهــــا علــــى درب تحوّلهــــا مــــن فتــــاة إلى 
فتى، وكيــــف أنّ اللغــــة بدورهــــا تتحوّل 
معهــــا وتتطــــور وفقا لحالتهــــا وما يطرأ 
من مســــتجدّات تفرض نفسها، وتفترض 

صيغة خطابية مناسبة كلّ مرّة.
عنــــوان الروايــــة يســــتلهم اســــم إله 
فيضــــان النيــــل الــــذي يرمز جســــده إلى 
الجنس الأنثــــوي والذكري معــــا، ويكون 
تقسيم الرواية بين قســــمين، الأول ”حا“، 
والثاني ”بي“، دلالة على جمع الشخصية 
للصفتين، بحيث أنّ الاســــم المقسّــــم يأتي 
تفريقا للشــــخصية نفســــها وتغريبا لها 
عن عالمها، في مســــعى للبحث عن مواءمة 

وانسجام مأمولين.
ريّــــان فــــي المدرســــة طالبــــة متقبّلــــة 
لواقعهــــا، لكنّها تعيش ذكورتها الداخلية 
ومشــــاعرها المكبوتــــة فــــي إطــــار مغلق، 
وتتعايــــش مــــع الطالبــــات ولا تحاول أن 
تكــــون منفّــــرة أو صادمــــة أو مزعجة، بل 
تساير الخلل الذي يسم جسمها، وتعيش 
بــــرداء أنثى ناقصة جريحــــة، كي لا تثير 

الشبهات من حولها.
وفــــي البيــــت تراهــــا متمــــرّدة علــــى 
طريقتهــــا، لكــــن تلازمهــــا الحيــــرة فــــي 
حلّهــــا وترحالها، في صحوهــــا ونومها، 
وتجتاحها الأســــئلة التي لا تبقي لها أيّ 
مجــــال للراحــــة أو هــــدوء البــــال، وما إن 
كانت شــــاذّة أو لا، وكيف ترضي الجانب 
الذكــــوري المتنامــــي في داخلهــــا، والذي 
يتغوّل مطالبا بحقّه في التجلّي والتجسّد 
والعيــــش والتبلــــور واقعــــا، وشــــكلا، لا 
فقط بشــــكل مضمر سري مخبوء، مرعوب 

منه.
للأخريات،  المســــايرة  الزميلــــة  تكون 
والابنــــة الصاخبة التي تشــــبّهها قريبات 
لها بالأولاد، تتعايش مع وحشتها، ولكنّها 
تظلّ مسكونة بأســــئلة الهوية الجندرية، 
وتصرّ علــــى البحث عن إجابات شــــافية 

تهدّئ ثورات روحها، عســــاها تستدلّ إلى 
طريق للســــلام الداخلي الذي يلوح بعيدا 

كأنّه أمل بعيد يكاد يكون مستحيلا.
والرغبة في الســــلام الداخلي لا تكون 
متحقّقة بيسر، تحتاج من ريّان إلى صمود 
وقوّة ويقين وثبات، تدخل في صراع يكاد 
يكون حربا عائليــــة معلنة، فوالدها الذي 
لطالمــــا كان يحلــــم بولــــد يرفــــض القبول 
بفكــــرة مراجعــــة الأطبــــاء للوقــــوف على 
حالتهــــا، وبعــــد أن يذعن مضطــــرا لذلك، 
يندم، ويتراجع عن موقفه، ويتعامل بعنف 
معهــــا ومع أمها التــــي تناصرها، ويعرب 
عــــن ســــخطه واشــــمئزازه منها فــــي كلّ 
موقف، ويحرص على إزعاجها وتتفيهها، 

ولعنتها.
موقف الشــــقيقات كذلك يكون مزعجا 
لريــــان، ويزيــــد مــــن قهرهــــا وغربتهــــا، 
فشــــقيقاتها يفكّرن بأنفســــهن وحياتهن، 
وكيف سيؤثّر خبر تحوّل أختهنّ إلى ذكر 
على عالمهن واستقرارهن الأسري، ويولين 
الاعتبــــار لحديث النــــاس المفترض، على 
حساب ريّان التي تكون مطالبة من قبلهن 
بالرضوخ للأمر الواقــــع والقبول بالخلل 

الجيني الذي يدمّر روحها وجسدها.

غربة مركبة

تمــــرّ ريّان في رحلــــة تحوّلها من فتاة 
إلــــى فتى بعــــدّة محطــــات طبيــــة، تكون 
ســــبقتها محطّات نفســــية أكثر، تمهّد لها 
طريقــــة الوصول إلى ســــلامها وحقيقتها 
الجســــدية والشــــعورية، وتتخلّــــل تلــــك 
المحطــــات صدامــــات عنيفــــة مــــع أهلها، 
ومحيطهــــا، لكنّها تجاهد بحثــــا عن كوّة 
خلاصهــــا، وبروح قتاليــــة عنيدة لمعالجة 

الخلل الذي يشوّه روحها وجسدها.
الغربة المتعاظمة في روح ريّان لا تهدأ 
إلا برفقــــة صديقتها جوى، وهي الكويتية 
التــــي تطلــــق عليها صفــــة الأميركية، لأن 
أمهــــا أميركية، وتعيــــش بدورها غربتها 
عن محيطها الأسري والاجتماعي، وينظر 
إليهــــا على أنّهــــا غريبة عــــن ذاك الواقع 
والمجتمع، وتكون مــــلاذ ريّان التي تكون 

ملجأها الآمن بدورها.
تلاقــــي الغربتــــين يكــــون متجليا في 
لقــــاء الصديقتــــين ريان وجــــوى، كلاهما 
تعيش وتعاني أزمة هويــــة ومحنة غربة 
على طريقتها الخاصة، وبنسخة مختلفة، 
فتكون إحداهما للأخرى درعا ودريئة في 
الوقت نفسه، تتقبّل اختلافها وتحتفي به 
معها، وتســــاندها للتغلّب على المشــــقّات 
التي تعترض سبيلها، وتشدّ من عزيمتها 

في مواجهة جنون المتربّصين بها.
الداخلية  صراعاتهــــا  ريّــــان  تعيــــش 
القاســــية، تجــــد نفســــها متعلّقة بشــــكل 
لافــــت بجوى، وتحاول تمييز مشــــاعرها، 
والابتعــــاد عن توصيــــف حالتهــــا بأنّها 

شكل من أشــــكال الرغبة الســــحاقية، لأنّ 
هرموناتها ذكورية، ومشــــاعرها ذكورية، 
وحبّهــــا المكتوم حــــب نقي طاهــــر، لكنّها 
حائرة فــــي آلية التعبير عنــــه وتوصيفه 
بصيغــــة لا تــــدرج فــــي ســــياق خاطئ أو 
مغلوط، وتصابــــر وتكابر على صراعاتها 
ومشــــاعرها إلــــى حــــين إكمــــال العــــلاج 
والوصول إلى نقطة التجسّــــد بهيئة فتى 
قادر على عيش حياته كرجل بجسد رجل 

ومشاعر رجل، لا هيئة امرأة.
ينــــوّه الروائــــي بــــأنّ الكتابــــة تؤدّي 
مفعــــولا علاجيا، وريــــان الــــراوي يكتب 
مذكراتــــه ويومياته التي تأتي في الرواية 

بخطّ غامــــق، لتمييزها عن الســــرد الذي 
يرويه الراوي العليم، وتكون الكتابة ملجأ 
آخر رئيسا لريان الهارب من الضغوطات 
التــــي تنهك روحه، وترهق كيانه، وتضعه 

في حرب خفية مع كلّ ما ومن حوله.
الأزمة الجنســــانية، وضيــــاع الهوية 
الفرديــــة، وخيبة الواقــــع المتجلية بردود 
الأفعــــال الكارثيــــة القاهــــرة مــــن قبل مَن 
يفترض بهم حماية المرء، لا تشكيل أعباء 
مضاعفة عليــــه، من دوافع ريــــان للبحث 
عــــن ســــبل للخــــلاص، ويكــــون الخلاص 
متمثلا في الهروب إلى الخارج، والابتعاد 
عــــن تلك البيئــــة التي لا تتقبــــل اختلافه، 

وتسجنه بقيد مدمّر ينهب روحه ويفتّتها 
بقسوة ووحشيّة.

يشير صاحب ”النجدي“ إلى أن بطلته 
ريّان تنجح في تحقيــــق حلمها الذي كان 
يوصف بأنّه في عالم الاستحالة والتعذّر، 
وتصبح ريان الذكر، الذي يعيش رجولته 
كمــــا ينبغي لــــه أن يكون، ويكــــون الثمن 
ابتعــــاده عــــن بيئتــــه، ووطنه، وأســــرته، 
ومجتمعه، يفقد انتماءه إلى محيطه، لكنه 
يكسب تصالحه مع ذاته، وعيش حقيقته، 
مــــن دون أي نفاق أو خــــداع، وإن كان في 
أرض أخرى، إلى حــــين التمكّن من تهيئة 

أرضية له في أرض وطنه وبين ذويه.

فتاة تعيش بمشاعر رجل في جسد امرأة

غربة عارمة في الحالتين (لوحة للفنانة سارة شمة)

ل قاهر
ّ
{حابي} للكويتي طالب الرفاعي.. قضية إشكالية وتحو

ما زالت المجتمعات العربية تتعامل مع القضايا الجنســــــية بشيء من الريبة 
تصــــــل أحيانا إلى العنف والإنكار، مجتمعــــــات تعاني الكبت تخنق كل من 
ــــــلاف في ذاته ووفق ميولاته. هذا المجــــــال الملغوم كان فضاء  يحاول الاخت
ــــــي طالب الرفاعي، التي تصدى فيها بجرأة  الرواية الأخيرة للكاتب الكويت

ودراية لواقعة تحول فتاة إلى فتى.

هيثم حسين
كاتب سوري

الرواية تكشف أزمة 

الهوية من منطلق جندري 

 المرء يعيش 
ّ
وكيف أن

غربة وضياعا حين يكون 

ضحية خلل جيني
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